
 الجزائر – حثّت ســـلطة ضبط الســـمعي 
– البصـــري فـــي الجزائر وســـائل الإعلام 
علـــى ”عدم التركيـــز المفرط علـــى الأخبار 
في تغطيتها للأزمـــة الصحية،  الســـلبية“ 
في وقت تشـــهد فيه البـــلاد ارتفاعا حادا 

في عدد الإصابات بكوفيد – 19 ونقصا في 
الأكسجين.

ودعت السلطة في بيان مساء الأربعاء 
المســــؤولين عــــن محطــــات التلفزيون إلى 
الاجتماعية  بمســــؤولياتهم  ”الاضطــــلاع 

تجاه المشــــاهد وعدم التركيز المفرط على 
الأخبــــار الســــلبية والقصــــص الإخبارية 
المأســــاوية التي يتسبب فيها وباء كوفيد 
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واعتبــــرت أن هذا النوع مــــن الأخبار 
يــــؤدي إلى ”بث الذعــــر والخوف واليأس 
في أوســــاط المجتمع، الأمــــر الذي يصعّب 

معالجة الوضع“.
وتصــــف الكثيــــر من وســــائل الإعلام 
المحليــــة والدوليــــة الوضــــع الوبائي في 
الجزائــــر بالخطيــــر، خصوصــــا أن هناك 
نقصا في مادة الأكسجين لمعالجة الحالات 
الخطرة، وهو ما يشــــكل إحراجا للحكومة 

المتهمة بسوء إدارة الأزمة.
وبحسب خبراء في الصحة، تواصلت 
معهم فرانس برس وفضلوا عدم الكشــــف 
عن أســــمائهم، فــــإن ”الإنتــــاج الصناعي 
للأكســــجين الطبي فــــي الجزائــــر يغطي 
إلــــى حدّ بعيــــد الحاجات الاستشــــفائية“ 
بما في ذلــــك الحاجات التي تســــتجد في 
فترات تفشــــي كورونا. وأضافــــوا ”إلا أن 
التوتــــرات (في الإمداد) ناجمة عن ســــوء 
إدارة شبكة التوزيع وقلّة الاستباق مقارنة 

بالحاجــــات المترتبة على الموجــــة الثالثة 
للوباء“. بينما تقول الســــلطات الجزائرية 
إن الكثيــــر من هذه الأخبار مضللة وعارية 

من الصحة.
وشــــددت ســــلطة ضبــــط الســــمعي – 
البصري على ضــــرورة ”الامتثال للقواعد 
المهنيــــة والتحلي بالتــــوازن والموضوعية 
في التغطيــــة، والدقة في تحــــري الأخبار 
والصــــور قبل نشــــرها“، خصوصا عندما 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  تشــــكل 
”مصدرا رئيسيا للمعلومة“. وأشارت إلى 
أن جميــــع القائمين على نشــــرات الأخبار 
والبرامــــج الإخبارية مدعوون إلى ”تفادي 

خطابات التهويل والترويع“.
ورغم ارتفاع عدد الوفيات في الجزائر 
إلا أن الحكومــــة تطلب من الإعلام التركيز 

على حالات الشفاء.
وذكرت الســــلطة في بيانهــــا ”حقيقةً، 
تمــــر البلاد بظــــروف صحية اســــتثنائية 
علــــى غرار باقي بلــــدان العالم، لكن إغفال 
حالات التشافي وما تحققه الأطقم الطبية 
مــــن نتائج فــــي مكافحة الوفــــاء قد يمس 

بمعنويات المواطن ويضر بها“.

 القاهرة – تتحول رؤية بعض وســـائل 
الغربيـــة  لنظيراتهـــا  العربيـــة  الإعـــلام 
الرصينـــة بـــين ليلة وضحاها مـــن أدوات 
والترويـــج  الأكاذيـــب  نشـــر  تســـتهدف 
لمؤامرات إلى دليل للتأكيد على النجاحات 
أحيانـــا، وهـــو تناقـــض خلق فجـــوة في 

المضمون الذي يقدمه كل طرف.
وظهـــرت تجليـــات هـــذه المعادلـــة في 
تناول بعض وسائل الإعلام لمقاربات بعض 
الصحـــف الغربية في مجـــالات اقتصادية 
وسياســـية وحقوقيـــة مختلفـــة في مصر، 
ما جعـــل صحفا غربية تبـــدو كأنها ظالمة 
ومظلومة فـــي آن واحد، وهو ما اصطحب 
معه مردودا ســـلبيا على مصداقية الإعلام 
المحلي مقابل تعزيزه لدى الإعلام الغربي.

وهناك جملـــة من الوقائـــع ظهر فيها 
الإعـــلام متناقضًـــا مـــن جهـــة تعامله مع 
المحتويات المنشورة في الصحافة الغربية، 
فقد جرى الاحتفاء بتقارير نشرتها صحف 
كبـــرى أميركية وبريطانية كشـــفت ارتفاع 
حجم الانتهـــاكات التي ارتكبتها الحكومة 
الإثيوبية فـــي إقليم تيغـــراي، الأمر الذي 
تعاملـــت معـــه صحـــف مصريـــة باهتمام 
لأنه موجه ضـــد أديس أبابا التي تخوض 
معركة فنية وسياسية ضد القاهرة بسبب 

سد النهضة.
ودرج الإعـــلام المصـــري علـــى تقديـــر 
التقارير التي تتعلق بالتعامل الإيجابي مع 
الاقتصاد المصري وتتعمد إبراز الإشادات 
الخاصة بإجراءات الإصلاح التي اتخذتها 

الحكومة على مدار السنوات الماضية.
وتحدثـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
الأميركيـــة عـــن تحـــول مصر إلـــى وجهة 
مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين 
الباحثـــين عـــن عوائـــد مرتفعة فـــي بيئة 
عالميـــة غير مســـتقرة على نحـــو متزايد، 
وذلـــك في أحد التقارير التي نشـــرتها قبل 
عامين وحظيت باهتمام من الإعلام المحلي 
الذي ركز على تأكيد الصحيفة أن التحول 

الاقتصادي يمثل نجاحاً للحكومة.
وجهتهـــا  التـــي  الانتقـــادات  لكـــن 
الصحيفـــة ذاتهـــا الشـــهر الماضي لبعض 
مشـــروعات العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
وتسليطها الضوء على عدم إتاحة الفرصة 
بشكل كامل للمســـتثمرين الأجانب للعمل 
بحرية كانت مثار انتقادات صحف عديدة 
على رأسها ”اليوم السابع“ والتي اعتبرت 
أن الانتقادات ”يروج لها الإخوان وتقودها 
بعض الصحف والمجلات الغربية المدفوعة 

لتحقيق مصالح بعينها“.

وتكـــرر الأمر نفســـه مـــرات عديدة، إذ 
أن التقاريـــر التي كانت ترصـــد الأوضاع 
الاقتصاديـــة المترديـــة مـــن جانـــب وكالة 
بلومبـــرغ ورويترز حتى العام 2017، جرى 
التعامل معهـــا على أنهـــا مؤامرة لخدمة 

الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.
وعندما تغيرت نظرة هذه المؤسســـات 
للاقتصاد المصري في العام 2019 تحديداً، 
أصدرت الحكومة المصرية تقريراً رســـميًا 
للتأكيـــد علـــى نجاحاتها استشـــهدت فيه 
بالأرقـــام التـــي نشـــرتها وكالات وصحف 
غربيـــة. وأوضح المركـــز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المصري في تقرير نشـــره مؤخراً 
أن نظـــرة بلومبرغ للاقتصـــاد تغيرت من 
الســـلبي إلـــى الإيجابي، وأبـــرز تصنيف 
الوكالـــة الأميركية لمصر ضمن أســـرع 10 
اقتصـــادات نمـــوا فـــى العالم خـــلال عام 
2020، وأنها ســـجلت ثاني أعلى معدل نمو 

اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 في المئة.
ويقع الإعلام المحلي في أزمة الانتقائية 
التي لـــم يعالجها بصورة تخدم توجهاته، 
لأن الحرب الدبلوماســـية التـــي خاضتها 
مصـــر مع الـــدول التي رفضـــت الاعتراف 
بثـــورة الثلاثين من يونيو 2013 دفعت إلى 
توجيـــه الأدوات الإعلاميـــة التي تمتلكها 
للتعامـــل مع الحصار الغربـــي ولم تفصل 
بـــين ما هو سياســـي وبين ما هـــو مهني، 
وجـــرى التعاطي مع كافـــة المضامين التي 
وجهت انتقـــادات، بالحق أو الباطل، على 

أنها جاءت في إطار الحرب السياسية.
الصحـــف  مـــن  الكثيـــر  وواجهـــت 
والقنوات الفضائية مشـــكلات عدة حينما 
اختلفت النبرة بعد النجاحات الاقتصادية 
التي اعترفت بها مؤسســـات دولية أخيرا 
وكان لزاماً على الإعلام الغربي أن يشـــير 
إليهـــا باعتبارها نموذجا إيجابيا وســـط 
أزمات اقتصادية ومعيشـــية تعرضت لها 

معظـــم البلدان النامية، لأنه دحض خطابه 
الســـابق الذي حصر الانتقادات في زاوية 
سياسية دون أن يناقش المحتوى المنشور 

عن مصر في سياق مهني.
ويبـــدو الإعـــلام المصري متحفـــزاً في 
التعامـــل مـــع القضايا التي تظهـــر كأداة 
للضغط على الحكومة، مثل قضايا حقوق 
الإنســـان وتأخذ حيزاً واسعًا من النقاش 

في دوائر حقوقية غربية عديدة.
وحظي التقرير الذي نشـــرته صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز مؤخـــراً ووجهـــت فيه 
اتهامـــات ”باعتداءات جنســـية مارســـها 
مســـؤولون ضد نســـاء مصريـــات“ بجدل 
واسع في وســـائل الإعلام، ورفضت وزارة 
الداخليـــة المصرية في بيان لها ما جاء في 
التقرير واعتبرت أن ”اتهامات الانتهاكات 

الجسدية ضد المعتقلات غير صحيحة“.

وتأتـــي الأزمة من أن الرد الإعلامي من 
قبل الـــوزارة نفى الاتهامات دون تقديم ما 
يثبت كذب الشـــهادات في التقرير، وهو ما 
يحيل إلى مشكلة أخرى ترتبط بعدم وجود 
مهارات لدى المكاتـــب والهيئات الإعلامية 
الموجـــودة في جهـــات حكوميـــة للتعامل 

بحرفية مع ”المزاعم الصحافية“.
وأشـــار رئيس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
عصام كامل إلى أن الأسهل دائما بالنسبة 
إلى وســـائل الإعلام الحديـــث عن المؤامرة 
والرؤيـــة الأحادية، وهذا ليـــس معناه أن 
كل مـــا نتلقـــاه من وســـائل إعـــلام غربية 
يخضع لمعايير مهنية شـــفافة، لأن الحياد 

الكامل أمر غير منطقي، لكن الإعلام المحلي 
لا يجيـــد التعامـــل مع حالـــة النضج التي 
وصلـــت إليهـــا الصحف الغربية بســـبب 

أزمات مهنية قادت إلى ضعف أداءه.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
”الإعلام المصري لا يستغل القواعد المهنية 
الحاكمة للإعلام الغربـــي في الرد على ما 
يثـــار ضد الدولـــة، إذ أن الصحف العالمية 
لا يمكنهـــا تجاهـــل أي رد يصـــل إليهـــا، 
باعتبـــار أن ذلـــك حق أخلاقي وإنســـاني 
وقانوني، وغالبا ما تكون الردود الصادرة 
عن هيئات رســـمية ركيكـــة وفضفاضة ولا 
تـــوازي احترافية المحتويـــات التي تنتقد 

الأوضاع في مصر“.
ولفت إلـــى أن المعضلـــة الكبرى تكمن 
في أن وســـائل الإعـــلام العربيـــة تتعامل 
مـــع الانتقـــادات الموجهة إلـــى الحكومات 
باجتزاء، فيجري نشـــر جزئية قصيرة من 
تقريـــر كامـــل للتأكيد على كـــذب ادعاءات 
الصحف الغربية، في حين أن هذا الاجتزاء 
في ســـياقه الكلي قد يكـــون مقبولاً، وعادة 
لا تنشـــر وســـائل الإعلام العربيـــة المادة 
المنشـــورة في الإعلام الغربـــي بأكملها، ما 

يعد تشويها للرسالة الإعلامية.
ويذهـــب خبراء إعـــلام للتأكيـــد على 
أن القائم بالاتصال حينما ينشـــر رســـالة 
مجتـــزأة يجعـــل من نفســـه وصيًـــا على 
المجتمع، لأنـــه يقدم بعضه ويلغي البعض 
الآخر، كما أن هذه الرسالة تخلق حالة من 

الكراهية والرفض بلا مبرر منطقي.
ولا ينفـــي الخبراء أن بعض وســـائل 
الإعـــلام الغربية تكون محملـــة بتوجهات 
سياسية غير بريئة، وهو ما يستدعي الرد 
عليها إعلاميا وليس مهاجمتها والتعامل 
معها على أنها أكاذيـــب ومؤامرات، فهذه 
اللهجـــة غيـــر مقنعـــة للجمهـــور الغربي 

وتؤدي إلى مردودات سلبية.
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تغييب الحقائق يسبب عزوف الجمهور عن التلفزيون

يمكن استعادة جملة عالم 
اللسانيات الأميركي نعوم 

تشومسكي ”وضعت وسائل الإعلام 
النخبوية إطارا يعمل من خلاله 
الآخرون، هذا الإطار الذي يعمل 

بشكل جيد، من الواضح أنه مجرد 
انعكاس لهياكل السلطة“. مع 

السؤال الذي غالبا ما يصعد إلى 
الواجهة مع كل حدث سياسي يحدث 
تغييرا جذريا، بأن وسائل الإعلام لم 
تفعل شيئا، تقابله أصوات أقل ثقة 
بكلامها بالقول: لا، إنها فعلت شيئا!
علينا أن نفهم، أن كل واحد منا 

لديه رأيه بشأن فعلت أو لم تفعل 
شيئا وسائل الإعلام، لكن السؤال 

سيبقى قائما، وليس بمقدور 
أكبر المؤسسات الإعلامية عالية 

المسؤولية، أن تزعم أنها قادرة على 
الإجابة الحاسمة.

تشومسكي يفسر ذلك في البناء 
على نموذج الدعاية للتواصل. 

بأن وسائل الإعلام الأميركية 
تسمح بالمناقشة الحماسية والنقد 
والمعارضة، طالما بقيت ضمن نظام 

الافتراضات والمبادئ التي تشكل 
إجماع النخبة، وهو نظام قوي 

للغاية بحيث يمكن استيعابه إلى 
حد كبير دون وعي.

أو ”صناعة الموافقة“ لوصف 
تأثير وسائل الإعلام حسب تعبير 

الصحافي والكاتب الأميركي الراحل 
والتر ليبمان مبتكر مصطلح 

”الحرب الباردة“.
استفادت كثيرا قناة الجزيرة 

من هذا البناء وقدمت نموذج أعمال 
إعلامي للعالم العربي، فيما فشلت 

في نسختها الإنجليزية لأنها كررت 
ما هو متاح للمشاهد الغربي بوجود 

المئات من البدائل أمامه.
مع ذلك لم تفلت الجزيرة من فخ 
السقوط المريع مع قوة الاستقطاب 

التي عملت عليها، كما يظهر ذلك 
في التهريج والصراخ وغياب 

الحساسية وعدم المسؤولية التي 
يمثلها برنامج ”الاتجاه المعاكس“.

ثمة تعريف أكاديمي شائع 
لوسائل الإعلام ”أعتقد بتنا اليوم 

بحاجة إلى تغييره“ يقول ”إن 
وسائل الإعلام هي جهات فاعلة 

تمارس سلطة على الخطاب“ الأمر 
الذي يستحضر صورة معينة متعلق 

بطريقة أسود، أبيض، صحيح، 
خاطئ، مستقل، خاضع، خدمة 

سياسية مدفوعة الأجر، حرية تبادل 
المعلومات مع الجمهور.

وتحضر مع كل هذا الكلام 
الشركات والأحزاب والقوى 

السياسية والحكومات التي تسيطر 
على وسائل الإعلام.

ومثل هذا الحال مفيد بالنسبة 
إلى شيريل كينيدي هايدل أستاذة 

الصحافة في جامعة ولاية لويزيانا 
الأميركية، التي ترى أن مصطلح 

”وسائل الإعلام السائدة“ يبقى 
مفيدا طالما أن الصحافة تعاني من 

مشكلة الاتفاق على مضمون الأخبار، 
بوجود أشخاص بأهداف ومواقف 

يمتلكون سلطة القرار، حتى 
الصحافيين لا يمكن لهم أن يصنعوا 

خطابا موحدا جامعا للرأي العام.
بالطبع مثل هذا الرأي مختلف 
عليه، ولا يمكن لنا جميعا أن نتفق 

معه.
وتبدو تسمية وسائل الإعلام 

السائدة ”سائدة تعني عند البعض 
شعبية“ ملتبسة وواسعة لدرجة 

لا يمكن أن تعني أي شيء. لأن 
جوهر فكرة الإعلام لم تبن على 
مراسل عشوائي قال جملة على 
تويتر وذهب، أو حتى برنامج 

تلفزيوني شهير يحظى بمتابعة 
مليونية. لا يمكن أن نقول إن الإعلام 

هو صحيفة نيويورك تايمز على 
أهميتها وانتشارها، ولا الغارديان 

البريطانية أو هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“.

هذا ينطبق اليوم على قناة 
الجزيرة القطرية، وإن كانت الأكثر 
مشاهدة. ففي يوم ما كان الانطباع 

السائد أنها من صنعت ثورات 
الربيع العربي، لكنها اليوم وبكل 
تأثيرها تقف عاجزة خلف رئيس 

حركة النهضة التونسية راشد 
الغنوشي الذي أطيح به، بعد 

قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد 
البرلمان وإقالة الحكومة.

قناة الجزيرة القطرية صنعت 
نماذجها من بينهم الغنوشي 

بوصفه الحنجرة العميقة في تونس 
ومجتمع الإسلام السياسي، والمثير 
للمفارقة أن الغنوشي بعد الإطاحة 

به عبّر عن استيائه من وسائل 
الإعلام وحمّلها مسؤولية ما حصل 

في تونس!
لذلك يبدو واضحا أن الذين 

يستخدمون عبارة ”وسائل الإعلام 
الرئيسية“ لديهم فقط فهم فضفاض 
مشترك للواقع، في أحسن الأحوال. 

ومع ذلك نستمر في استخدام 
المصطلح نفسه لوصف ظاهرة تبدو 
مؤكدة ومتجذرة، ولكنها في الواقع 

غير متبلورة.
وتعزو سافانا جاكوبسون 

الكاتبة الأميركية المتخصصة في 
تحليل أنظمة الخطاب الإعلامي، 
التباس مصطلح ”وسائل الإعلام 

السائدة“ إلى نظام المعلومات 
الفوضوي الذي نحن فيه. فتدفق 

المعلومات اليوم يفوق حاجة وقدرة 
البشر على الاستقبال.

ويشير مصطلح ”وسائل الإعلام 
الرئيسية“ أيضا إلى ما يجمع كل 

أنواع الصحافة ككيان واحد شرير. 
كما كتب جوناثان إم لاد في كتابه 

”لماذا يكره الأميركيون الإعلام“ 
فوجود مؤسسة إخبارية مستقلة 

وقوية ومحترمة على نطاق واسع 
هو شذوذ تاريخي، وفق لاد.

اليوم تستخدم قنوات إخبارية 
عربية ممولة من قبل الحكومات 

الخليجية، ذريعة أنها وسائل إعلام 
رئيسية والأكثر مشاهدة لتبرير 

تجاوزاتها. وحقيقة الأمر – لسوء 
حظ الجوهر المثالي للصحافة 

والجمهور – أن مثل هذا الواقع 
موجود في الولايات المتحدة ودول 

ديمقراطية عندما يتعلق الحال 
بقنوات إخبارية كبرى.

فقد وجدت دراسة حديثة أجريت 
لحساب مشروع ”ميديا   إنسايت“، 

انقساما في القيم التي تتبناها 
الصحافة وعلاقتها بالجمهور، فبدلا 

من عدم الثقة بوسائل الإعلام التي 
ترتبط بمفهوم التحيز الحزبي، فإن 
المشكلة قد تكون في قلب أزمة الثقة 

بوسائل الإعلام، وتتجه الشكوك 
نحو الهدف الأساسي والمهمة التي 

يحاول الصحافيون تحقيقها في 
المقام الأول.

هذا الأمر جعل الجمهور يتأرجح 
بين أنصاف الحقائق، مع طريقة 
الاشتراك في قنوات الكابل، وهو 

نوع من شراء ما نراه حقائق نرغب 
فيها دون غيرها، لأن لا أحد يدفع 
مالا مقابل الأكاذيب، وإلا لمَ دفعنا 

مالا مقابل مشاهدتها؟
ويتوفر لدينا أكثر من ذلك 
متمثلا بوكالات الأنباء رويترز 

ووكالة الصحافة الفرنسية 
وأسوشيتدبرس، بوصفها المصدر 

الأول في الصناعة الإخبارية 
والأكثر حساسية وعالية 

المسؤولية. لكن من البساطة بمكان 
لأي متلق أن يضع ثلاثة أخبار 
من تلك الوكالات تنقل ما حدث 

في تونس هذا الأسبوع ليكتشف 
أن أنصاف الحقائق سائدة 

بطريقة تكسر المبادئ المعلنة لهذه 
المؤسسات الإخبارية الكبرى.

الصحافة المحلية لم تستخدم الانتقائية بصورة تخدم توجهاتها

الإعلام الغربي يستفيد من انتقائية 

نظيره العربي في عرض محتوياته
المنابر المصرية لا تستغل القواعد المهنية للإعلام الغربي في حق الرد

ظهر الإعلام العربي عموما والمصري 
خصوصــــــا فــــــي العديد مــــــن المرات 
متناقضًــــــا في تعامله مع ماتنشــــــره 
ــــــة، فقــــــد جــــــرى  الصحافــــــة الغربي
الاحتفــــــاء بتقارير إيجابية نشــــــرتها 
صحــــــف دولية كبرى، فــــــي حين تم 
الأخبار  ونشــــــر  بالمؤامرة  اتهامهــــــا 
ــــــر أخرى، دون أن  الكاذبة في تقاري
يكون الرد الإعلامــــــي العربي مقنعا 

للجمهور الغربي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

وسائل الإعلام: 

فعلت أم لم تفعل شيئا!

قناة الجزيرة القطرية صنعت 

نماذجها من بينهم راشد 

الغنوشي بوصفه الحنجرة 

العميقة في تونس ومجتمع 

الإسلام السياسي، والمثير 

للمفارقة أن الغنوشي بعد 

ر عن استيائه 
ّ
الإطاحة به عب

لها 
ّ
من وسائل الإعلام وحم

مسؤولية ما حصل

الأسهل دائما بالنسبة 

إلى وسائل الإعلام 

الحديث عن المؤامرة

عصام كامل

الجزائر تنهى الإعلام عن تهويل مستجدات كورونا


